
التركيــم الاســتعماري: مــن دمــار المكــان إلى
أرشفة الموت وهندسة الزمن

, ديسمبر  | كتبه إيمان بديوي

ليــس الركــام في غــزةّ أثــرًا يُختزل في حــدث القصــف أو منتجًــا إسرائيليًــا لتــدمير الحــاضر، بــل هــو بنيــة
ية متعمّــدة تســتمر في فــرض نفســها داخــل الزمــن المــدني، حيــث يحــدد حيــاة الفلســطينيين اســتعمار
اليومية، ويعيد تشكيل علاقتهم بالمكان والزمان والجسد. فلا يُفهم الركام كحالة مؤقتة بين الدمار
والإعمــار، بــل كزمــن معيــش، وفضــاء ســياسي مقصــود يُعــاد إنتــاجه باســتمرار لتعليــق المســتقبل، بمــا
يفرضه على الفلسطينيين من عيش في واقع مشبع بالخراب، بلا أفق واضح لإعادة البناء واستعادة

طبيعيّة الحياة.

فما يبدو في الظاهر انهيارًا عمرانيًا، هو في الجوهر إنتاج لشكل جديد من استعمار الفضاء، تُدار فيه
ية تتجــاوز العجــز التقــني وفــراغ إدارة مــا بعــد الحــرب، لتشكّــل الحيــاة اليوميــة عــبر الــدمار، باســتمرار
ســياسة واعيــة مــن الاحتلال لإبقــاء غــزة في حالــة ماديــة وزمنيــة معلّقــة، حيــث تتجــاور الحيــاة والمــوت

ية يومية للسيطرة. داخل المشهد ذاته، وتتحول تجربة الدمار إلى ممارسة استعمار
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بهـذا المعـنى، تتحـول الأنقـاض مـن أثـر حـربي إلى أداة حكـم مـادي، ومـن علامـة مـوت إلى شكـل جديـد
للحياة داخل دائرة المشهد المهدّم. وهذا ما يفرض قراءتها بوصفها بنية اجتماعية وسياسية مادية
قائمـة بذاتهـا، وأرشيـف حـيّ يوثـّق القتـل والتـدمير مـن جهـة، ويوظّـف كـأداة يوميـة لإدارة البقـاء مـن
ية السيطرة الإسرائيلية على المكان والفعل اليومي للفلسطينيين، جهة أخرى. إذ يؤكد الركام استمرار

حيث تُرغم فيه أجسادهم على التكيّف مع فضاء مدمر وحياة بين الخراب.

فلا يقتصر العنف على لحظة القصف، بل يستمر عبر الحيز المادي الذي يتحوّل إلى بيئة مميتة، تعيق
الحركة والمعيش، وتعرقل الخدمات الأساسية، وتشكلّ خطرًا مستمرًا على السكان المحاطين بعنف
مستمر لا يتوقف عند حدود الجسد، بل يلاحقهم في الحيز الذي يأويهم، وفي المشهد الذي يُجبرون
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علــى العيــش داخلــه مــع تحــول الركــام إلى عنصر فاعــل في تشكيــل نمــط حيــاتهم، إذ يســتمر في إعــادة
إنتاج أطر التقييد والحرمان ويفرض نمطًا جديدًا من المعيش داخل مدن معلّقة بين الإعمار والدمار.
يـة ويتحـول إلى سـياسة في ذاتـه للإبقـاء علـى القطـاع في وبذلـك يشكـّل الركـام نوعًـا مـن الهيمنـة الرمز
ــا عــبر أنقــاضهم، مــن خلال القيــود الــتي ــا واقتصاديً ــة رمــاد دائــم وإدارة الفلســطينيين اجتماعيً حال

يفرضها على كل من الحاضر والمستقبل.

دمرت الحرب ملاعبهم وسرقت منهم حياتهم.. لم يجد هؤلاء الأطفال في غزة
.سوى ركام منزلهم ليعيشوا لحظات من اللعب والم

pic.twitter.com/78o3Izf6LI

NoonPost) October 29, 2025@) نون بوست —

يًا لفهم العلاقة بين العنف الاستعماري والمكان، حيث يشتبك في هذا السياق، يصبح الركام رمزًا مركز
الاقتصـاد السـياسي للسـيطرة مـع الزمـن المـدني والفضـاء الاجتمـاعي، ويشكـل حيـاة الفلسـطينيين في

إطار الخراب الذي يعكس استمرار الهيمنة من خلال بنيته المادية نفسها.

أولاً: الركام كأرشيف استعماري حيّ
يتجاوز الركام الذي يزيد على  مليون طن من الأنقاض، وصفه بالبقايا المادية للدمار وآثار القصف
ية التي قد تُختزل قيمتها بعملية إعادة الإعمار، ليشكلّ أرشيفًا زمنيا-مكانيا حيا للسيطرة الاستعمار
علــى الســكاّن. حيــث يتحــول الــبيت والشــا والمدرســة والمســتشفى، بمــا يحتــويه هــذا العمــران مــن
ية تعمـــل كســـجل يـــومي للهيمنتين الماديـــة كـــرة جماعيـــة، إلى أداة اســـتعمار منظومـــات تفاعليـــة وذا
والسياسية الّتين تُنتجان الهياكل القسرية للسيطرة. فلا يقتصر الرماد على كونه أثرًا بصريًا للخراب
يــة تفــرض علــى أهــالي القطــاع التعــايش مــع أنمــاط حيــاة يوميــة بقــدر مــا يعمــل كــأداة سياســية ورمز

معلقة ما بين الخراب والإعمار؛ الذكرى والفقدان؛ الماضي والمستقبل.

رغم إعلان وقف إطلاق النار.. حروب خفية بدأت تظهر في غزة،  مليون طن
pic.twitter.com/InsQKXZ9XY .من الركام والنفايات والسموم

NoonPost) November 10, 2025@) نون بوست —

كما يمكن قراءة الركام من منظور سوسيولوجي باعتباره فضاءً زمنيًا حيا لتجسيدات السلطة، يمتد
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تأثيره إلى ما بعد مرحلة وقف الحرب ليؤثر على التنظيم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ومختلف
تفاصيل الحياة اليومية وتصورات الفلسطينيين لمستقبلهم. فلا يُفقد تركيم العمران الوظيفة المادية
للعمران فقط، وإنما يُفرغه من المعنى والحمولة السوسيوثقافية ليفرض على السكان إعادة تعريف
علاقتهــم بالمكــان، فتعمــل البيئــة المهدمــة كأرشيــف قسري يوثــق المــوت والإبــادة مــن جهــة، ويُســتعمل
ية الممنهجـة في إدارة الحـاضر والسـيطرة علـى المسـتقبل مـن كوسـيلة لإعـادة إنتـاج الهيمنـة الاسـتعمار
جهة أخرى. إذ يعكس هذا الأرشيف المادي للدمار، عبر إبقاء الركام دون إزالة بمنع توفير آليات ذلك
ـــد الهيمنـــة ـــواد الأساســـية للإعمـــار، إرادة سياســـية متعمـــدة تهـــدف إلى تأبي ـــدخول الم أو الســـماح ب
يًــا، مــن خلال اســتخدام الــدمار كــأداة الإسرائيليــة علــى الحيــاة الفلســطينية سياســيًا واجتماعيًــا ورمز
لإدارة الزمن الفلسطيني بهدف تثبيت النظام الاستعماري في الزمن المدني اليومي، حتى بعد وقف
إطلاق النار، باستدامة العنف في الإجبار على العيش في زمن الركام، حيث تتداخل حياة الفرد اليومية

مع مشاهد الخراب المستمر.

وعلى المستوى الاجتماعي، يشكلّ الركام آلية قسرية لإعادة إنتاج العلاقات والممارسات داخل بيئة
اجتماعية تُفرَض فيها التفاعلات ضمن شروط الخراب، لتصبح جزءًا من أرشفة السيطرة في فضاء
مُنتــج ليتــداخل فيــه المــوت مــع الحيــاة اليوميــة كتجربــة جماعيــة مســتمرة في ظــل اســتمرار ســياسات
وأدوات الإبادة، والإجبار على إعادة تنظيم الحياة قسرًا وفق خرائط الخطر واحتمالات النجاة، بما
أعاد ويعيد تشكيل ديناميات السكن والنزوح وأشكال الحركة والعمل خلال الحرب وما بعد وقفها
ــاب إرادة ــام بلا أي تنظيــم مــدني أو ســياسي مــع غي ــات الهشــة، في فضــاء عــام يحكمــه الرك بالاتفاقي

الإعمار.

ومنه يمكن القول إنّ الركام ليس بيئة مادية فقط، وإنما يمثل في مضمون التوظيف الاستعماري له
مؤسسةً يومية غير مرئية لتشكيل السلوك الاجتماعي والتفاعلات الجماعية داخل القطاع المدمر،
مــع إفقــاد الســكان القــدرة علــى إدارة حيــاتهم بشكــل مســتقل، حيــث يجعــل الاعتمــاد القسري علــى
يًا من الروتين اليومي. وهكذا لا يعمل الركام كأثر لحرب انتهت، بل كبنية ية جزءًا مركز البنى الاستعمار

استعمارية مستمرة تواصل إدارة الحاضر والسيطرة على المستقبل.

ثانيًا: الركام كأداة إماتة زمنيّة ومدنيّة
يشكلّ الركام في غزةّ أداةً مركبة تعمل كوسيط يومي للهيمنة، حيث تدير الحياة والموت وتعيد إنتاج
ســلطتهما، وفــق إطــار ســياسات الإماتــة (النيكروبوليتيــك) كمــا صاغهــا أشيــل مــبيمبي. حيــث يســتمر
القطــاع بوصــفه بيئــة قاتلــة حــتى بعــد انتهــاء الحــرب ووقــف الغــارات، مــن خلال اســتمرار الســيطرة
يـق إدارة مـا بعـد القصـف بمنـع وإعاقـة رفـع الأنقـاض وإعـادة الإعمـار، الإسرائيليـة علـى المـوت عـن طر
يًا كــأدوات تجعــل مــن المــوت وتفكيــك وإزالــة مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار، وتوظيفهــا اســتعمار
ـــاة اليوميـــة ـــة سياســـية مميتـــة يفرضهـــا الاحتلال علـــى الحي ـــا، وكحال ـــا ومكانيً عمليـــة ممتـــدة زمنيً

للفلسطينين.
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ية واعيـة مـن قِبـل إسرائيـل، وبهـذا يتحـوّل الركـام إلى فضـاء مسـتدام مـن العنـف، كسـياسة اسـتعمار
يــة الحركــة، ــد حر ــا لخطــر مســتمر يهــدد الجســد ويقيّ تجعــل مــن كــل تحــرك داخــل القطــاع خاضعً
 مهددة بالانهيار، ومواد سامة

ٍ
فاستمرار وجود الركام بما يحتويه من ألف من المتفجرات، ومبان

خلّفتها القذائف والاف الجثامين المتحللة تحت الردم، يشكلّ أداة إسرائيلية لإنتاج الموت البطيء في
مرحلة ما بعد القتل الجماعي المباشر والكثيف، ليعاد تشكيل الحياة ضمن نظام من”الموت الجزئي-

اليومي”، إن صحّ هذا التوصيف.

من هذا المنظور، يفرض الركام ديناميات اجتماعية جديدة، حيث يضطر الفلسطينيون للتكيف مع
بيئة تم إعادة إنتاجها بحرب إبادة لتكون غير مستقرة وقاتلة باستمرار، فالبيئة المدمرة تشكل إطارًا
ــا يعــاد إنتــاجه كــل يــوم، إذ يتحــول التفاعــل الاجتمــاعي إلى ممارســة للبقــاء في مواجهــة المــوت قسري
المستمر، فيصبح الخراب وسيطًا للهيمنة على جميع أبعاد الحياة اليومية وأفق استعادة أي جانب
من أنماطها وتفاعلاتها الاجتماعية قبل الحرب، من التنقل والسكن إلى إعادة التأهيل وغيره من

الأحداث والتفاعلات المرتبطة قسرًا بوجود الركام ومخاطره اليومية.

بالتـالي يصـبح الحـاضر نفسـه أداة للسـيطرة بينمـا تعلّـق “إسرائيـل” المسـتقبل بفعـل اسـتمرار الـدمار،
ية على الزمن المعيشي الفلسطيني، فلا وهذا يعني أن الركام يشكلّ أيضًا وسيلة للهيمنة الاستعمار
يكتفي الاحتلال بالقتل الفوري وإنما يتحكم أيضًا في أفق الحياة بتحويل القطاع إلى زمن معلّق يبقي

السكان محاصرين ما بين الموت والبقاء، مع ن قدرتهم على إعادة إنتاج حياة طبيعية.

أطفال يجمعون الحطب والأخشاب من بين ركام المنازل في غزة لاستخدامها
في إشعال النار بسبب أزمة الغاز التي خلفتها الحرب.

pic.twitter.com/2nJ1lJcHWd
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ية مزدوجـة الوظيفـة؛ فهـو يؤكـد اسـتمرار السـيطرة والهيمنـة، وفي بذلـك، يشكـّل الركـام أداة اسـتعمار
الوقت نفسه يحوّل البيئة المادية إلى فضاء نيكروبوليتكي/مميت، يفرض الحياة والموت معًا، ويقيّد
الحركة الاجتماعية للسكان ويجبرهم على العيش ضمن فضاء من الموت المستمر، ويحول حياتهم
اليومية إلى تجربة مستمرة من التكيّف مع الدمار. فيتحول الركام إلى بنية استعمارية مستمرة، تثبّت
الهيمنــة الإسرائيليــة  بعــد الحــرب كمــا خلالهــا، وتعيــد إنتــاج العنــف المــادي والرمــزي في كــل لحظــة مــن

الحياة اليومية.
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ثالثًـا: الركـام كـأداة للتحكـّم في الزمـن الاقتصـادي
والمدني

تفرض “إسرائيل” سيطرة مُحكمة على الزمن المرتبط بالركام، كمتى يُزال؟ متى يُسمح بالوصول إليه؟
ومتى يمكن استثماره لإعادة الإعمار؟ وهو تحكمّ لا يعكس إدارة مادية فقط، وإنما تحويل الركام إلى
مــورد يُعــاد تشكيلــه بمــا يضمــن اســتمرار هشاشــة الاقتصــاد والإنتــاج المحلــي، ويُعيــد إنتــاج الاعتمــاد
القسري على الاحتلال، بحيث تصبح القدرة على التخطيط لأي نشاط مدني أو اقتصادي مؤجلة إلى
أجل مجهول، فيصبح وسيطًا سياسيًا واقتصاديًا يتحكم في إيقاع الحياة اليومية وفي إدارة المستقبل
الفلسطيني على هشاشة دائمة رهينة لقرارات الاحتلال. حيث يمثل كل يوم يُترك فيه الركام دون

إزالة، تأجيلاً متعمدًا لإعادة إنتاج البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وينتج هذا الشكل من التحكم ثلاثة مستويات من الاعتماد، تتمثل في الاعتماد اليومي الذي يُبقي
قــدرة الســكان علــى الحركــة أو الوصــول للمــوارد مرهونــة بفتــح الطــرق وإزالــة الأنقــاض؛ والاعتمــاد
الاقتصادي المتمثل في ارتباط إعادة تدوير واستثمار الركام كمورد للبناء بالإذن الإسرائيلي؛ والاعتماد
الرمزي-السـياسي، حيـث يصـبح الإطـار الـزمني نفسـه أداة سـيطرة، فكـل تـأخير في رفـع الأنقـاض يعيـد

ية. تكريس سلطة الهيمنة الاستعمار

وبهــذا، تتحــول الــدورة المدنيــة إلى مسرح للقــوة، وتصــبح المــادة المــدمرة وســيلة لضبــط الإيقــاع اليــومي
ـــدار عـــبره الحيـــاة ـــل تُ للحيـــاة وإبقائهـــا في حالـــة تعليـــق دائـــم. إذ يتحـــول الركـــام إلى اقتصـــاد مؤج
ــل ومفــروض خارجيًــا، تُعيــد “إسرائيــل” تشكيلــه وفــق اعتبــارات القــوة الفلســطينية ضمــن زمــن مُعط
ية والأهداف الاحتلالية. ما يعني أن الزمن هنا ليس حيزًّا محايدًا بل أداة حكم، ولا العسكرية والإدار

يختزل الدمار المادي بوصفه نتيجة لحرب، وإنما وسيلة للتحكم الاستعماري في المستقبل نفسه.
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ومـع اسـتمرار تراكـم الأنقـاض وتعليـق إزالتهـا، يتحـول الركـام إلى موقـع لمأسـسة الانتظـار، وبنيـة تمنـع
تشكـّـل المســتقبل. حيــث أنّ إعــادة الإعمــار المؤجلــة، والســماح بــالوصول المحــدود، والعمــل في منــاطق
مًا لإبقــاء يًا مُصــم الخطــر، وعمليــة الإزالــة الــتي تحتــاج إلى ســنوات إن بــدأت، كلّهــا تُنتــج زمنًــا اســتعمار
الفلسطينيين في حالة من التعليق المستمر. فالركام لا يجمّد الحاضر فقط، وإنما يمتد إلى المستقبل

ويحوّله إلى احتمالات ضيقة خاضعة لقرارات الاحتلال.

د الاقتصاد، ل دورة الحياة الطبيعية، يُجم بهذا المعنى، يتم “استعمار الزمن” المدني نفسه، بحيث تُعط
كثر. ويُحصر المستقبل في إطار المجهول أ
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الخاتمة
ية ممتـدة تتخلّـل تفاصـيل الحيـاة اليوميـة يـبين هـذا المقـال كيـف يشكـّل الركـام في غـزةّ بنيـة اسـتعمار
وتعيــد تشكيلهــا باســتمرار، بمــا يضبــط إيقاعهــا ويحــدد إمكاناتهــا، ويحــوّل كــل لحظــة معيشــة داخــل
ية تُدار بعد وقف النار كما القطاع إلى مساحة تتحكم بها آثار الحرب بوصفها امتدادًا لسلطة استعمار

ية وليس مجرد نتيجة لها. تُدار أثناءه، وهو ما يجعل الخراب نفسه جزءًا من البنية الاستعمار

كمــا يمثّــل الركــام أرشيفًــا للمــوت والهيمنــة وأداةً لســياسات الإماتــة، ويعمــل كوســيط لإعــادة إنتــاج
الاعتماد القسري على الاحتلال، حيث يحمل قيمة سياسية واقتصادية يتحوّل معها الخراب نفسه
إلى رأس مال للسيطرة وإدارة السكان، بينما تتحوّل المادة المدمّرة إلى فاعل سياسي، يرسّخ الهيمنة

الرمزية والاجتماعية ويحوّل الخراب إلى اقتصاد للبقاء.

ــل إمكانــات الاســتثمار ومــن منظــور الاقتصــاد الســياسي، يخلــق الركــام اقتصــادًا مــؤجّلاً، حيــث تُعَط
وإعـادة التنظيـم المـدني، ويُعـاد رهنهـا بالكامـل بـشروط الاحتلال، فيصـبح تعطيـل النشـاط المـدني شكلاً
دائمًـا مـن الاعتمـاد البنيـوي، حيـث تُقيّـد الحيـاة اليوميـة بمـادة الـدمار نفسـها كـأداة تقـوّض الحركـة،
ية. بهــذا الشكــل، وتحــدد الوصــول، وتــؤطر الزمــن المــدني والاقتصــادي ضمــن إرادة القــوة الاســتعمار
ـــل البـــنى ـــاج الهشاشـــة، وتشكي ية لإدارة المســـتقبل، وإعـــادة إنت ـــة اســـتعمار ـــام إلى تقني يتحـــول الرك

الاجتماعية والمكانية بالقسر.

يًا متكاملاً لإدارة المجتمع، تربط بين المادة وعليه، يمكن القول إنّ الركام في غزة يمثّل نموذجًا استعمار
والزمـن والسـياسة، ويسـتمر تـأثيره ودوره الاسـتعماري حـتى بعـد توقـف القصـف، ممـا يجعـل الـدمار

امتدادًا حيا للهيمنة وليس أثرًا ماضويًا يمكن تجاوزه.
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